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arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

ظــروف المعصيــة لا تتهيّــأ صدفــة، بــل يرتبّهــا اللــه 

تعــالى/ لربّــا ســألنْا اللــهَ شــيئًا لا نســتطيع اجتيــاز 

تهيُّــؤ  لمنــع  مهــاّن  عمــان  بنجــاح!/  امتحانــه 

الصعبــة الذنــب  ظــروف 

في العادة لا يهيّئ الله لنا ظروف الذنب الصعبة 

في  إلا  اللهــم  ســقوطنا،  إلى  تــؤدي  بحيــث  ا  جــدًّ

أخفــى  قــد  الإنســان  يكــون  كأن  المواطــن؛  بعــض 

مُبتــىً  يكــون  أو  الســيئات،  بعــض  داخلــه  في 

اللــه بعــض الصالحــن في  بالعُجْــب. فقــد يضــع 

ظروف الإثم الشديدة لأنّ مشكلته أنه إذا لم يأثمَ 

يُصاب بالعُجب، ويغترّ بنفسه، ويفقد تواضعه.
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لا تتهيّأ ظروفُ المعصية والأرضية لها صدفةً، بل 

تأتي تقديرًا

اللــه«  أمــر  تنفيــذ  عــى  »الحــرص  مبــدأ  يترسّــخ  حــن 
والخشــية مــن عــدم امتثالــه في أنفســنا ويغــدو موضــوع 
الذنب لنا موضوعًا جوهريًّا سنكون، للتوَّ، أمام مسألة 
جديدة وهي أنه: كيف تتهيأ الظروف المواتية للمعصية 
وأرضيتهــا؟ مــا الظــروف التــي يضــع اللــهُ الإنســانَ فيهــا 
فيتمكــن الأخــر مــن صيانــة نفســه مــن المعصيــة في مثــل 
هــذه الظــروف؟ هــذه الظــروف لا تحــدث صدفــةً، بــل 
تقديــراً! وليــس حدوثهــا بعديــم الارتبــاط بحــال الإنســان 
ووضعــه، بــل هــو مرتبــط كل الارتبــاط بطاقتــه وقابليتــه! 
بالنســبة  الحــدود  أبعــد  إلى  حاســمة  الظــروف  وهــذه 
نقــترف  التــي  الظــروف  ســرتكب؟  ذنــب  أي  أنــه  إلى 
فيهــا الخطيئــة هــي، عــى المســتوى الروحــي والفكــري 
وعــى المســتوى الخارجــي معًــا، ظــروف يرتبّهــا اللــه عــز 
ا. وإننــا نكشــف في  وجــل، وإن تناسُــبهَا معنــا عــالٍ جــدًّ
أو لا؟ الخطيئــة  كنــا ســرتكب  إن  الظــروف  هــذه  مثــل 
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يهيئ الله لنا ظروف المعصية استنادًا إلى قابليتنا

لنتناول هنا بضع ملحوظات حول الظروف والخلفيات 
التي تتهيّأ من أجل ارتكاب الخطيئة. أولًا، لا بد أن نعلم 
أن اللــه عــز وجــل إنمــا يهيــئ هــذه الظــروف اســتنادًا إلى 
قابليّتنــا؛ بمعنــى أنــه تعــالى لا يقُحمنــا في ظــروف هــي 
فــوق طاقتنــا ولا يمكننــا تخطيّهــا! ثانيًــا، إنــه جــل شــأنه لا 
يضعنا وسط ظروف تدفعنا إلى ارتكاب خطيئة تحطمّنا! 
أي إنــه عــز وجــل يفســح بعــض المجــال لعبــاده لاقــتراف 
الذنــب لكنــه، مــن حَــدٍّ مــا فصاعــدًا، لا يــترك للكثــر مــن 
عباده مجالًا للخطيئة؛ فهو تعالى، من حَدٍّ ما فما بعد، 
ــرة. يزيــل هــذه الظــروف كي لا يتــورطّ عبــادُه بآثــام مدمِّ
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يخلق الله تعالى للإنسان ظروفَ المعصية اختبارًا له

والأحــداث  المعــاصي  فيهــا  نرتكــب  التــي  الظــروف 
هــي  لنــا  تحصــل  التــي  الخاصــة  والذهنيــة  الروحيــة 
حــاضر  تعــالى  اللــه  وإن  جاريــة  حيّــة  وأحــداث  ظــروفٌ 
فيهــا. ففــي قصــة نبــي اللــه آدم)ع( مثــاً يقــول اللــه عــز 
إبليــس عــدوك وأنْ  وجــل: لقــد أخبرنــا آدم مُســبقًا أن 
أنَهَْكُــمَا  ألَـَـمْ  رَبُّهُــمَا  »وَناَدَاهُــمَا  الشــجرة:  هــذه  تقــربَْ  لا 
ــیْطاَنَ لکَُــمَا عَــدُوٌّ  ــجَرةَِ وَأقَـُـلْ لکَُــمَا إنَِّ الشَّ عَــنْ تلِکُْــمَا الشَّ
مُبِیــنٌ « )الأعــراف/22(. فلــماذا إذن صمــت اللــه تعــالى 
يوجّــه  لم  لمــاذا  لآدم)ع(؟  إبليــس  خــداع  لحظــة  في 
للــه  المغــزى  ذو  الســكوت  ليحــترس؟  آخــر  إنــذارًا  لآدم 
عــزّ وجــلّ لحظــة ارتــكاب عبــدِه المعصيــة مَــردَُّه أنّ اللــه 
يريــد امتحــان عبده.التفاتنُــا إلى قضيــة »أن اللــه تبــارك 
وتعــالى يهيــئ للمــرء ظــروف الخطيئــة« يجعلنــا نلتفــت 
إلى ســكوته عــز وجــل في أجــواء امتحانــه لعبــده ومنحــه 
فرصــة الإثــم وهــو مــما يحثنّــا، في مثــل هــذه المواطــن، 
ســبيل  عــى  الإثــم.  في  نقــع  لئــاّ  أكــر  الانتبــاه  عــى 
مفادهــا  عامــة  الطرقــات  بعــض  في  توُضَــع  المثــال 
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أن: »الطريــق ســالكة، إيــاك والســر بأزيــد مــن السرعــة 
ســالكةً  الطريــق  كــون  يغرنـّـك  لا  أي  بهــا«؛  المســموح 
وجيّــدةً فتزيــد مــن سرعتــك! وقــد تحصــل في مثــل هــذه 
الطرقات، وبســبب القيادة بسرعة عالية، حوادث ســر 
لا تحصــل في الطرقــات الوعــرة والمنعطفــات الصعبــة.

لنا  الله  يهيّئ  ما  عادةً  الصاح  من  فصلٍ  بعد 

ظروفًا مواتية للخطيئة/ لا بد أن ننقُل حساسيتنا 

المعصية” “مقدّمات  حيّز  إلى  لأنفسنا  ومراقبتنا 

أكــر  للمعصيــة  الفرصــة  تتُــاح فيهــا  التــي  الأوقــات  مــن 
هــي، مثــاً، بعــد صيــامٍ لشــهر رمضــان، أو حــجٍّ لبيــت 
اللــه الحــرام، أو زيــارةٍ لكربــاء، أو إحيــاءٍ جيّــد للِيَلــةِ قـَـدْر، 
أو أداءٍ لصــاةِ ليــلٍ بأصلوهــا، ...الــخ. فتنبَّــهْ؛ متــى مــا 
ـا مُضنيًــا، أو أنجــزتَ عمــاً مبــاركًا،  بذلــتَ جهــدًا معنويّـً
أو حظيــتَ بحــالٍ روحانيــة بهيجــة فتوقـّـع أن يهيّــئ اللــه 
تبــارك وتعــالى لــك أرضيــةً ســتقع بســببها في خطيئــة إن 
لم تحــترس! عــى أن هــذه الأرضيــة التــي يهيئّهــا اللــه عــزّ 
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وجلّ هي لكي تكون شارِياً، وتثبّت لنفسك الصالحات 
التي بدأتَ بها؛ فالله تعالى لا يروم إيذاء عباده! علينا 
جميعًــا أن ننبّــه أنفسَــنا إلى »أن اللــه يهيــئ لنــا مناخــات 
الخــر والصــاح؛  مــن  بعــد فصــل  الخطيئــة، ولا ســيما 
كأن يكــون بعــد رمضــانٍ جميــل، أو زيــارة جيّــدة )لأحــد 
الأوليــاء(، ..الــخ«. وإن توخّينــا الحــذر، نكــون قــد خطونــا 
خطــوة إلى الأمــام. مــن أجــل أخَــذِ الحيطــة والابتعــاد عــن 
المعصية علينا أن ننقل حساسيتنا إلى حيّز »مقدّمات 
المعصيــة«، وهنــا يــدور الــكام في العــادة عــن مفهــوم 
الــتَركْ، يعُطــي أحيانـًـا  »الــوَرَع«. والــورع هــو ضرب مــن 
معنًى أشدّ من »ترَكْ الذنب«؛ ويعني - في واقع الأمر 
- »ترَكْ مقدّمات الذنب« أو »التنبُّه السابق للذنب«.
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لا يخلق الله لنا ظروف الذنب دونما رحمة!

الملحوظــة الأخــرى هــي أن اللــه عــز وجــل لا يخلــق لنــا 
بعــض  إلى  اســتنادًا  فإنــه  رحمــة!  دونمــا  الذنــب  منــاخ 
التــي  الخطــة  وجــلّ  عــزّ  اللــهُ  يفُسِــد  قــد  الأحاديــث 
وضعناهــا لأنفســنا بعــد أن يعلَــم أنــه ثمــة ظــروف صعبــة 
عــى  لنــا  طاقــة  لا  بانتظارنــا  المعصيــة  عــى  عة  مشــجِّ
المقاومة أمامها، ولذا يعمَد الله تعالى إلى تغير هذه 
الظــروف ولا يســمح بــأن نواجــه الخطيئــة وســط مسرحهــا.

الخطيئــة  ظــروفَ  للإنســان  وجــل  عــز  اللــهُ  يهيّــئ  حــن 
فإنــه يتعامــل مــع الأخــر في منتهــى الرحمــة. لكــن مــاذا 
برحمــة  معنــا  يتعامــل  اللــه  نجعــل  لــكي  نحــن  نصنــع 
أكــبر؟ علينــا أن لا نبخــل بالعبــادة والاســتغفار والتوســل 
إذا  نقــرّ  لا  وأن  فرُصَُهــا،  لنــا  تتوافــر  حــن  والتــرع 
تهيــأت لنــا فرصــة زيــارة ولّي مــن الأوليــاء، أو عمــلِ خــر، 
وســيعمل اللــه تبــارك وتعــالى، إذا انتهجنــا هــذا النهــج، 
نبَِهــن، ولا  الخطيئــة، ويجعلنــا  تقليــل مقدّمــات  عــى 
ننــام  يدعنــا  لا  أنــه  حتــى  معصيــة.  كل  نرتكــب  يذرنــا 
للعبــادة. فرُصًَــا  لنــا  يرتـّـب  بــل  الليــل،  عــن صــاة  ليــاً 
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ليس اقتراف الذنب أو عدم اقترافه سلوكًا انفراديًّا، 

فإنك تتعامل مع الله في كل لحظة!

ـا؛  ليــس اقــتراف الذنــب أو عــدم اقترافــه ســلوكًا انفراديّـً
تعــالى  اللــه  مــع  تتعامــل  بــل  منفــردًا،  لســتَ  إنــك  أي 
في كل لحظــة! فاللــه لا يـَـكِلِ الإنســانَ إلى نفســه. هــذا 
الإلهــي.  التخطيــط  عــى  يؤثـّـر  مــا  فِعــلَ  بالإمــكان  وإنّ 
الإنســان  عــى  ــب  يصَُعِّ لا  مــا  عــادةً  ســبحانه  واللــه 
كثــراً عــدم اقــتراف المعصيــة. إذا رأى الإنســان ظروفـَـه 
تعيســة، وهــو عــادةً مــا يفشــل في مثــل هــذه الظــروف 
ويقــع في الآثــام، فــإن عليــه أن يتوجــه إلى اللــه عــز وجــل 
الخطايــا  مــن  الكثــر  ســأقترف  »إلهــي،  إيــاه:  مخاطبًــا 
ربِّ  يــا  ــن  فحسِّ أعيشــها،  التــي  الظــروف  هــذه  وســط 
اللــه يتوقــع مــن عبــده  ظــروفي هــذه...«. ولا شــك أن 
أمــورًا؛ فمثــاً إنّ عمــاً صالحًــا في منتهــى العظمــة يقــوم 
يغــرُّ وضــعَ  قــد  الصــدق والإخــاص  ببالــغ  الإنســان  بــه 
الإنســانِ هــذا. ولربمــا كنــا نحــن مَــن يحــدّد مصرنَــا؛ فقــد 
نسأل اللهَ عز وجل أمراً دنيويًّا، ونرُِّ عليه كل الإصرار.
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في  ليــس  الأمــر  هــذا  »أن  لنــا  تعــالى  اللــه  يبــنّ  ثــم 
يعطينــا  حتــى  الإصرار،  نواصــل  لكننــا  صالحــك...«، 
عــن  إقاعنــا  مقدّمــات  أن  فناحــظ  النهايــة،  في  إيــاه 
المعصيــة باتــت في منتهــى الشــدة! فنتوجّــه إلى اللــه 
مترّعــن: »إلهــي، لِــمَ تجُــري الأمــورَ بهــذه الطريقــة؟!« 
فيقــول لنــا: »لأنــك أنــت الــذي أردتَ ذلــك، وبــإصرار!«

لربّا سألْنا اللهَ ظروفًا لا يمكننا اجتياز امتحاناتها 

بنجاح!

لا  أن  يصــدُف  شــيئاً  وتعــالى  تبــارك  اللــه  ســألَنْا  لربّمــا 
يكــون في صالحنــا، ونكــون مخطئــن في ذلــك! فنُلِــحّ 
اللــه  فيعطينــا  إلحــاح،  أيّمــا  المســألة  في  اللــه  عــى 
ثــم نعجــز عــن اجتيــاز  إيــاه، فندخــل في أجــواء أخــرى، 
امتحانــات تلــك الأجــواء بنجــاح! إنّ مــن الآيــات القرآنيــة 
التــي تدعونــا إلى ذَرف دمــوعٍ ســخينة هــي تلــك التــي 
يطلــب فيهــا إبليــس إلى ربــه أن يمهلــه: »قـَـالَ أنَظِْــرْنِ 
اللــه  أمهلـَـه  وقــد  )الأعــراف/14(،  یبُْعَثـُـونَ«  یـَـوْمِ  إِلَى 



11

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

إبليــس،  لــه الظــروف المواتيــة. وإنّ  عــزّ وجــلّ؛ أي هيّــأ 
في واقــع الأمــر، قــد أشَــقَى نفسَــه بطلبــه هــذا مــن ربــه! 
فأهــل البيــت)ع( يســألون اللــه في دعواتهــم: »أغَْنِنِــي 
ج1/  الأعــمال/  )إقبــال  تدَْبِیــرِي«  عَــنْ  لِي  بِتدَْبِیــركَِ 
ونبُــادِر  ونخطـّـط،  نفكّــر،  أيضًــا  نحــن  بالطبــع  ص349(. 
أنــه  يريــده هــو. عــى  مــا  لنــا  اللــهَ أن يدبـّـر  لكننــا نســأل 
مــن الممكــن أن تدفعَنــا بعــض المشــاكل، أحيانـًـا، إلى 
منهــا.  يخلصنــا  أن  ســبحانه  اللــه  إلى  فنتوســل  الجــزع 
أننّــا  المعلــوم  فمــن  المشــاكل  هــذه  عــن  بمعــزل  لكــن 
ننتــزع بعــضَ الظــروف مــن اللــه انتزاعًــا! وعــى الرغــم مــن 
أن اللــه عــز وجــل يلطـُـف بنــا في بعــض هــذه الحــالات 
فــا يعطينــا مــا نريــد لأنــه لا يصُــبّ في مصلحتنــا، لكنــه 
عــز وجــل، في حــالات أخــرى أيضًــا، يعطينــا مــا نســأله 
نصبــح  إن  مــا  أننــا  الأمــر  في  مــا  كل  إلحاحنــا.  بســبب 
امتحاناتهــا عســرة! أن  نكتشــف  الظــروف  تلــك  وســط 
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في أي حالة يهيّئ الله لنا ظروفَ الذنب العسيرة؟

الامتحانــات.  ظــروف  لنــا  يخلــق  الــذي  تعــالى  اللــه  إنــه 
بالطبــع هــو عــز وجــل لا يكتــب هــذه الظــروف للإنســان 
دونما رحمة! ففي العادة لا يهيّئ الله تعالى لنا ظروف 
ا بحيــث تــؤدي إلى ســقوطنا؛ أي  الذنــب الصعبــة جــدًّ
ا ظــروف تــرك المعصيــة؛ اللهــم  ــب علينــا جــدًّ إنــه لا يصُعِّ
في  الفــرد  يضُمِــر  حــن  منهــا  المواطــن:  بعــض  في  إلا 
الســيئات. أو  والأحقــاد  الظــن  ســوء  مــن  ألوانـًـا  سريرتــه 

في الحديــث إن المــرء قــد يضُمِــر في باطنــه شــيئاً فينظــر 
اللــه تعــالى إلى هــذا الــيء ثــم يلُبِسُــه إيــاه ســواء أكان 
إنِْ  ردَِاءَهَــا  اللــهُ  ألَبَْسَــهُ  يــرةًَ  سَرِ أسََرَّ  »مَــنْ  أم شرًّا:  خــراً 
« )الــكافي/ ج2/ ص296(.  خَــرْاً فخََــرٌْ وَإنِْ شَرًّا فـَـرَّ
ا يحُتمَــل  فالــذي يتــورط في أجــواء معصيــة عســرة جــدًّ
يضــع  فقــد  بذيئــة.  خصلــة  قلبــه  قــرارة  في  يـُـسِرّ  أنــه 
الميَــلُ إلى الشــهوات صاحبَــه أمــام امتحانــات الخطيئــة 
احتفــظ في  قــد  المــرء  يكــون  وقــد  الصعبــة، فيســقط. 
فيهــا  يطيــل  فصــار  الجــاه،  حُــبّ  بصفــة  قلبــه  ســويداء 
ــا وينســج حولهــا الأخيلــة، ..الــخ، في حــن  التفكــر دائمً
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وإلا  فيهــا؛  يــذوب  لا  وأن  كنــزوة،  إليهــا  النظــر  عليــه  أن 
فقــد يضعــه اللــه عــز وجــل في أجــواء امتحــانِ »الجــاه« 
العســرة، فيُخفِــق فيــه، ويقــترف المعصيــة. مــن الخطــر 
ا أن يحتفــظ المــرء في قــرارة نفســه بخصــال ســيئة،  جــدًّ
شــاقةًّ  والذنــوب  الامتحانــات  ظــروف  ســتجعل  أنهــا  إذ 
العــادة،  ، في  يعُــسرِّ لا  وجــل  عــز  اللــه  فــإن  وإلا  عليــه. 
ظــروفَ الامتحــان، بــل يأخــذ عبــاده باليُــسر. لهــذا فــإنّ 
إلى  يرجــع  أن  شــديدة،  ابتـُـيِ بمحنــة  إذا  المــرءِ،  عــى 
لنفســه؟ بهــا  تسَــبَّبَ  التــي  المشــكلة  مــا  فينظــر:  ذاتــه 

لِمَ يضع اللهُ بعض الصالحن في أوضاع صعبة 

تحثّهم عى المعصية؟

بمعزل عن السيّئن الذين يصُعِّب الله عز وجل عليهم 
أحوالهم حال ارتكاب الإثم، فقد يضع تعالى الصالحن 
أيضًــا في ظــروف صعبــة تحثهّــم عــى المعصيــة. لكــن 
الظــروف؟  الصالحــون أحيانـًـا بمثــل هــذه  يتــورطّ  لمــاذا 
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إن الله سبحانه يضعهم في مثل هذه الظروف الصعبة 
لعيــبٍ فيهــم، وهــو أنهــم إن لم يذنبــوا يصُابــوا بالعُجْــب 
الإنســان  تــورُّط  فــإنّ  إذن  تواضعُهــم.  ويذَهــب  والغــرور 
بأجــواء الخطيئــة والمعصيــة العســرة يحصــل عــادةً في 
يكــون  كأن  قلــب؛  مريــضَ  هــو  يكــون  أن  فإمــا  حالتــن: 
َ لنفســه بعــض  مُبتــىً بنفــاق، أو حُــبٍّ للدنيــا، أو تخَــرَّ
الخيــارات الســيئة، أو أتى بعــض الأفعــال مــما جَــرَّ عليــه 
ظــروفَ الإثــم الصعبــة هــذه. النمــط الثــان مــن الأوضــاع 
العسرة المحرِّضة عى المعاصي يقع فيها الصالحون 
النقِيُّو الطوَِيةّ وغرُ مريضي القلوب، إذ يضعهم الله عز 
وجــل في بعــض الظــروف الصعبــة التــي تحرضّهــم عــى 
اقتراف بعض الخطايا حتى لا يأخذهم العُجْبُ والغرور؛ 
ذلــك أنهــم يفتقــدون قابليــة الرقُِــيّ إلى قمّــة الصــاح، 
بأنفســهم ويغــتروّا لمجــردّ أن يصيبــوا بعضَــه. فيُعجَبــوا 
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في الحديث: الذنب خيرٌ للمؤمن من العُجب، 

وإلا ما جعلَ الله مؤمنًا يذنب

نـْـبَ  خَــرٌْ  عــن الصــادق)ع( قولــه: »إنَِّ اللــهَ عَلِــمَ أنََّ الذَّ
مُؤْمِــنٌ  ابتْـُـيَِ  مَــا  ذَلـِـكَ  وَلـَـوْلَا  العُْجْــبِ  مِــنَ  للِمُْؤْمِــنِ 
بِذَنـْـبٍ أبَـَـدًا« )الــكافي/ ج2/ ص313(. وروي عــن أمــر 
المؤمنــن عــي)ع( أنــه قــال: »سَــيِّئةٌَ تسَُــوؤُكَ خَــرٌْ عِنْــدَ 
اللــهِ مِــنْ حَسَــنَةٍ تعُْجِبُــك« )نهــج الباغــة/ الحكمــة46(.

! هلمُّــوا نفكّــر بحَــلّ لتواضعنــا  تعالــوا نضــعُ لعُجبِنــا حَــاًّ
بعــد  للــه شــكراً  ربنــا! كأن نســجد  تجــاه  الباطنــي ذاك 
منّــا  يقَبَــل  أن  ونســأله  ندعــوه  ثــم  الصــاة،  مــن  الفــراغ 

عُجْبِنــا. للِجَْــمِ  لنــا  مفيــدٌ  وهــذا  صاتنــا. 

عمان مهاّن لمنع تهيُّؤ ظروف الذنب الصعبة

ثمة عمَان مهمّان من أجل أن لا تتهيّأ لنا أجواء الذنب 
الصعبــة أبــدًا، ونغُــضَّ الطــرف عــن الخطيئــة في ظــروف 
سهلة: أحدهما أن لا ندع أيّ سوءٍ رئيسي وضخم يبقى 
في قلوبنــا، وثانيهــما أن نحــترس مــن ابتائنــا بالعُجْــب.
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احــرصِْ  ضخــم  ســوء  قلبــك  يبقــى في  لا  أن  أجــل  مــن 
عــى أن تصَُفّــي قلبــك مــع أوليــاء اللــه تعــالى؛ فأحِــبَّ 
صاحــب الزمان)عــج( كثــراً، وأحِــبَّ الإمــام الحســن)ع( 
ولمحُبيــه  المؤمنــن)ع(  لأمــر  محبًّــا  وكــن   . جَــماًّ حبًّــا 
ا. حــاول مــدى حياتــك أن تصفــح، ولــو عــن بضعــة  جــدًّ
البيــت)ع(. ولأهــل  المؤمنــن  لأمــر  حبًّــا  أشــخاص، 

فــإنْ  أوليائــه،  تجــاه  ا  جــدًّ حســاس  تعــالى  اللــه  إن 
أعماقــه  مــن  ويطهُــر  قلبُــك  يصْفُــو  أن  أحببــتَ 
حبــك  عــن  وعــبرِّ  محبــة،  كل  اللــه  أوليــاء  فحَِــبَّ 
قــال:  أنــه  الرضــا)ع(  الإمــام  فعــن  لهــم.  واحترامــك 
قلَبُــهُ  يَمُــتْ  لـَـم  أمَرنُــا  فيــهِ  يحُيَــا  مَجلِسًــا  جَلـَـسَ  »مَــن 
ص73(. الصــدوق/  )أمــالي  القُلــوب«  تَــوتُ  يـَـومَ 
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فلنُزِل أقذارنا الخفية عبر حبنا لأهل البيت)ع( 

وخدمتنا لهم

إن أحــد الأســباب التــي تجعــل ظــروف الإنســان صعبــة 
فينحــدر إلى اقــتراف المعصيــة هــو مــا ينطــوي عليــه مــن 
أقــذار خفيــة. فاعمــل عــى إزالــة هــذه الأقــذار عــبر حبــك 
أهلَ البيت)ع( وخدمتك إياهم، وكذا من خال حب 
أوليائهم ومحبيهم وخدمتهم، وبغُض أعدائهم. فالذي 
يحــب أوليــاء اللــه ويخــدم أولياءهــم، ويبغــض أعداءهــم 
ويتحــرك ضدهــم، لا يعــود باطنــه دَنسًِــا. وإن اللــه تعــالى 
يأخــذ بيــد هــذا الشــخص ولا يتركــه لحالــه. وفي هــذه 
الحالــة لــن يمــارس المــرءُ النــوعَ الأول مــن الذنــوب؛ أي 
تلك التي يصعب عليه تجنبها بسبب ما في باطنه من 
قــذَر ودنـَـس. الســبب الآخــر هــو أن اللــه عــز وجــل يعمــل 
أحيانًــا عــى وضــع عبــده في ظــروف صعبــه تدفعــه إلى 
لــكي »لا يصــاب بالعُجــب«.  اقــتراف الخطيئــة وذلــك 
فــماذا نصنــع كي لا نبُتــى بالعُجــب؟ علينــا الإكثــار مــن 
الســجود، والإسراف في التواضــع، وزيــادة الاســتغفار. 
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لا نســمحنَّ لأنفســنا باقــتراف الذنــب لمجــرد الخــاص 
ورد  كــما  الــدوام؛  عــى  أنفسَــنا  فلنــذُمّ  العُجــب!  مــن 
عِبادَتـِـكَ  مِــن  أفَضَــلُ  لنَِفسِــكَ  ــكَ  »ذَمُّ الخــبر:  في 
أرَبعَــنَ سَــنَة« )الــكافي/ ج2/ ص73(. انظــر إلى الإمــام 
الســجاد)ع( في مناجاته الخمس عرة كيف يلوذ إلى 

اللــه تعــالى مــن نفســه!

من أي منطلق نمتنع عن المعصية؟/ لنأتي دومًا 

بأعال تمنع العُجب

تعــالى  اللــه  يــرى  أن  منطلــق  مــن  عــن المعصيــة  امتنــع 
»أنــك إن لم تقترفهــا لــن تبُتــى بالعُجــب والغــرور ولــن 
نــأتي بأعــمال  بــد لنــا، باســتمرار، أن  تصــاب بالأنــا!« لا 
تحُــول دون العُجــب، وتنــع احتــمال اغترارنــا بأنفســنا؛ 
أهــل  هــو دأب  وكــما  النفــس.  الذكــر، ومراقبــة  كترديــد 
البيــت)ع(، لنُخيــفَ أنفسَــنا مــن نــار جهنــم، ونراهــا قريبــةً 
منــا. فــكأنّ العلــة مــن تكــرار ذكــر عــذاب جهنــم في القــرآن 
الكريم هو أن »لا يغتر المرء بنفسه ولا يعُجب بعمله!« 
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ا  فالذي يحَتمِل أنه قد يدخل النار أو يرى نفسه مستحقًّ
بتوفيقــات جمــة. بالعجــب، وســيحظى  لهــا لا يصــاب 

كــن عــى يقــن بــأن التوفيــق لعظائــم الأمــور هــو إمــا مــن 
نصيــب المتواضعــن الذيــن لا ينتابهــم العُجــب، أو مــن 
والزُبـَـر،  طلحــة  مثــل  المحطَّمــن؛  الفاســدين  نصيــب 
اللذَيــن نــالا توفيقــات ضخمــة لكنهــما فســدا فيــما بعــد.

لنكن رحاء بالمذنبن!

وناهيــك عــن النقــاط الآنفــة الذكــر فإنــه ثمــة طريقــة جيدة 
نؤنبّهــم.  ولا  بالمذنبــن،  رحــماء  نكــون  أن  وهــي  أخــرى 
لنفــسي:  ولأقـُـلْ  تعاســاتي  فلأتذكّــر  مذنبًــا  رأيــتُ  فــإن 
»ألا إننــي أســوأ منــه حــالًا! فــإنّ ذنبــه ظاهــر، أمــا ذنبــي 
فباطن«. وهذا مذكور في الأحاديث الريفة: »لا يرََى 
ــإِذا لقَِــيَ الَّــذي  أحََــدًا إلِّا قــالَ: هُــوَ خَــرٌْ مِنِّــي وَأتَقَــى ... فَ
ــهُ  شَرٌّ مِنــهُ وَأدَنَ قــالَ: لعََــلَّ خَــرَ هَــذا باطِــنٌ وَهُــوَ خَــرٌ لَ
وَخَري ظاهِرٌ وَهُوَ شَرٌّ لي« )تحف العقول/ ص443(.
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لا نســمحنَّ لأنفســنا باقــتراف الذنــب لمجــرد الخــاص 
ورد  كــما  الــدوام؛  عــى  أنفسَــنا  فلنــذُمّ  العُجــب!  مــن 
عِبادَتـِـكَ  مِــن  أفَضَــلُ  لنَِفسِــكَ  ــكَ  »ذَمُّ الخــبر:  في 
أرَبعَــنَ سَــنَة« )الــكافي/ ج2/ ص73(. انظــر إلى الإمــام 
الســجاد)ع( في مناجاتــه انِِّ وَأتَقَــى ... فـَـإِذا لقَِــيَ الَّــذي 
ــهُ  شَرٌّ مِنــهُ وَأدَنَ قــالَ: لعََــلَّ خَــرَ هَــذا باطِــنٌ وَهُــوَ خَــرٌ لَ
وَخَري ظاهِرٌ وَهُوَ شَرٌّ لي« )تحف العقول/ ص443(. 
احتــمالَ  ووَضعَــك  برحمــة،  العاصــن  معاملتـَـكَ  إن 
نجاتهــم في الحســبان، والتعامــلَ معهــم بمــا يســاعدهم 
عى النجاة ويبعث في نفوسهم الأمل هي أمور تنجيك 
أنــت أيضًــا. لا أن تقــول إذا رأيــت المذنبــن: »مــا أتعــس 
اللــه في هــذه  إنهــم لا ديــن لهــم!« فــإن  البــر!  هــؤلاء 
الحالــة ســيبتليك أنــت أيضــا فتتــورط في ظــروف عســرة 
تدفعهــك إلى الخطيئــة، ولربمــا صرت واحــدًا مــن هــؤلاء 
ــا!  ع مذنبً المذنبــن لــكي تفهــم أنــه لا ينبغــي لــك أن تقَُــرِّ
يروى عن الإمام الصادق)ع( قوله في خطاب الله تعالى 
يقــنَ.  دِّ ــذِرِ الصِّ ِ المذُنبِــنَ وَأنَ لــداود)ع(: »يــا داوُدُ بَــرِّ
يقــن؟ قــالَ: يــا  دِّ ُ المذُنبِــنَ وَأنُــذِرُ الصِّ قــالَ: كَيــفَ أبَُــرِّ
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نبِ،  ِ المذُنبِنَ أنَِّ أقَبَلُ التَّوبةََ وَأعَْفُو عَنِ الذَّ داوُدُ، برَِّ
ـهُ ليَــسَ عَبــدٌ  يقــنَ ألَاَّ يعُجَبُــوا بِأعَمالهِِــمْ فإَِنّـَ دِّ وَأنَــذِرِ الصِّ
أنَصِبُــهُ للِحِســابِ إلِّا هَلـَـك« )الــكافي/ ج2/ ص314(.

ماذا نفعل لكي يحفظنا الله من المعصية؟

مــن  تعــالى  اللــه  يحفظنــا  وأن  نذنــب  لا  أن  أحببنــا  إن 
أقلعَْنــا  إذا  بأنفســنا  نغــترّ  فــا  المعصيــة  ارتــكاب 
وإلا  لقينــاه،  إذا  العــاصي  نعــرّ  ولا  الذنــوب،  عــن 
أســوأ. بمعصيــة  منــا  المقرّبــن  أو  نحــن  ابتلُينــا  فلربمــا 

ينَبَغــي  ــا  »وَإنِمَّ قــال:  أنــه  عــي)ع(  المؤمنــن  أمــر  عــن 
أنَْ  ــامَةِ  السَّ في  إِليَهِــمْ  وَالمصَنُــوعِ  العِصمَــةِ  لِأهَــلِ 
هُــوَ  ــكرُ  الشُّ وَيكَــونَ  وَالمعَصِيَــةِ  نــوبِ  الذُّ أهَــلَ  يرَحَمــوا 
الباغــة/  )نهــج  عَنهُــم«  لهَُــم   وَالحاجِــزَ  عَليَهِــمْ  الغالـِـبَ  
الخطبــة140(؛ والمصنــوع إليهــم هــم الذيــن أنعــمَ اللــه 
الآثــام.  مــن  بالســامة  إليهــم  صُنعــه  وأحســنَ  عليهــم  
بِبَلــواهُ؟!  هَُ  وَعَــرَّ أخَــاهُ  عــابَ  الّـَـذي  بِالعائـِـبِ  »فكََيْــفَ 
هُــوَ  مِــمّا  ذُنوبِــهِ  مِــن  عَليَــهِ  اللــهِ  سَــترِ  مَوضِــعَ  ذكََــرَ  أمَــا 
نــبِ الّـَـذي عابـَـهُ بِــه« )المصــدر نفســه(. أعَظـَـمُ مِــنَ الذَّ
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إن مِاّ يصيبُنا بالعُجب هو أن نرى مَن هو أعظم ذنبًا منا

علينا، في موضوع الذنب والاســتغفار، أن نحترس من 
العُجــب كل الاحــتراس، وإن مــما يبعــث عــى عُجبنــا 
بأنفســنا هــو أن نــرى مــن هــو أعظــم ذنبًــا منــا. ولــذا فمتــى 
مــا رأينــا مــن هــو أشــد ذنبًــا منــا فلنقــل: »لا بــد أنــه أفضــل 
لهــذا  غُفــر  باطــن. فلربمــا  منــي؛ فعيبــه ظاهــر، وعيبــي 
المذنــب ذنبُــه العظيــم، ولم يغُفَــر لي ذنبــي الصغــر!«

مــا هــو أســلوب محاســبة اللــه عــز وجــل في غفــران ذنــوب 
البــر؟ عــى ســبيل المثــال قــد تكــذب أنــت كذبتــن 
ويكــذب آخــر عريــن كذبــة، فيغفــر اللــه تعــالى ذنــوب 
هــذا الأخــر العريــن ولا يغفــر لــك الذنبــن! والســبب 
هو أن الله قد لا يكون أعطى هذا المذنب قابلية كبرة 
مثــل التــي أعطــاك إياهــا، ولــذا فهــو يتوقــع منــك أكــر.

الموضــع  للغايــة.  عســر  أمــرٌ  العُجــب  مــن  الاحــتراس 
الوحيــد الــذي يجُتــث فيــه العُجــب مــن أعــماق قلــب 
الإنســان هــو بجــوار ضريــح  أبي عبــد اللــه الحســن)ع(؛ 
م في هــذا  فعندمــا تلتفــت إلى أن الحســن)ع( قــد قـُـدِّ
المكان قرباناً في سبيل الله تعالى، فلن ترى نفسك...


